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 اســءما بءداد الفــسج  ا تــيخ التار ع الأمير عبد القادر 
ا
 

َ
م(، الذي كان له اســمام  ا المبتبة ازيئايس ة، 1883-م 1807من الأســءاا المتءي ا ال ي ط

ـــــــــ اقفبه "اببتـ ـــــــــوالذي ضءنه تفسيرا لعدد من الآي 2-على اعتبار صحة نسبته إليه-" المو ــــــــــ ــــــــــ : اسهامات  ات القسآنية، فكانت هذه الدراسة المعنونة بـ

اقف""الأمير عبد القادر في علم التفسير من خلال كتـاب   المو

 التفسير؟ما هي جهود الأمير عبد القادر في تفسير القرآن الكريم، وما سمات ذلك  :إشكالية البحثوعلى هذا الأساس تمّ طسح 

 وتأتي معما هذه التساؤلات:

 ما ها روافده  ا التأو خ؟-

 ما أثس الاتجاه الصو ا  ا تفسيره للآيات القسآن؟-

 ما الذي ساهم  ا إنتاج التجسبة الصوفية عنده؟-

 هخ هذه الإشارات تخدم القسآن وتوضح معانيه وتبفف أسساره؟-

 وتهدف هذه الورقة إلى:

  .الأمير عبد القادر المياهد المتصوجلفت الانتباه إلى مساهءة علم من علءاا ازيئايس  ا ميدان تفسير القسآن البس م، وهو  -

  ا اسماماته التفسيرية. المدرسة الصوفيةإبساز أثس  -

 .الاستقسائي، والوصفي، والتحليلا منهج البحث:

 خطة البحث: 

 مدطخ مفاهيمي

 عبد القادرارهاصات التصوج عند الأمير  .1

 التعس ف ببتابه المواقف  ا التصوج والوعظ والإرشاد .2

 معالم التأو خ الصو ا عند الأمير عبد القادر من طلال كتابه "المواقف" .3

 ازخاتءة ونتايج البحث

  الكلمات المفتاحية:

 القسآن، التفسير الإشاري، الأمير عبد القادر، التصوج، المواقف

Abstract: 
Among the distinguished figures whose names have been inscribed with honor in the annals of 

history is Emir Abdelkader (1807–1883), who made a significant contribution to the Algerian 

intellectual legacy through his book Al-Mawāqif—assuming the authenticity of its attribution to 

him. This work includes interpretations of a number of Qur’anic verses. Accordingly, the present 

study, entitled The Contributions of Emir Abdelkader to the Science of Qur’anic Exegesis 

through the Book Al-Mawāqif, seeks to examine and highlight his exegetical contributions as 

reflected in this work. 

 

                                                           

 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية -كلية أصول الدين -قسم البتـاب والسنة  -" أستـاذ محـاضس "أ- 1
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 مدطخ مفاهيمي:  -

بــاده، عبس  التعبــ  للفمم القسآني و التفســـــــــــــير من           اني لع  د هو علم مــداره على فمم المساد من ازخطــاب السبــع

 والامتثال لله سبحانه.

وأشـــــــــــــسفما لأن محوره القسآن، لذلء اهتم العلءاا على اطتلاج مناهلمم بفمم وعلم التفســـــــــــــير من أجخ العلوم 

معاني كلام الله عئ وجخ، فعءدوا إلى اســـــــــتقساا آياته، واســـــــــتبنـــــــــــــــــــــــاه دلالاته، وتفـــــــــس   بناه وألفا ه، وتفســـــــــير 

أنســـــــــــــقتــــه، مبســـــــــــــس ن كــــخ مــــا مســـــــــــــتوجــــ  التبســـــــــــــير بحســــــــــــــــ  رؤاهم اللبو ــــة، معتءــــدين  ا ذلــــء على آليــــات 

 1عخ من المعاني تطفو على هياكلما الفكلية.تج تبسيطية

اني ة التلقي للمد  السبع  والباية الأســـــــمم من علم التفســـــــير تجديدَ الاتصـــــــال بالو ا، وتعس ف العباد على من ييع

 المن ل من السءاا ليكون من   حياا ونبراسا للءسلءين.

ازيوان  السوحية  ا اســـــت باطه لمعاني الآيات، التفســـــير الإشـــــاري السمئي الذي تناول ومن أنواع التفاســـــير:        

ويعتءد  ا ســبيخ الوصــول إلى المعسفة على من   قوامه الوجد والذول وال رقا  ا مقاماحتم ح م يصــخ المتصــوج 

 .2مقام العسفان فتفيض عليه مبنونات العلم وأسسار المعسفة

رْقاني  ت ــــــ(:1367قال الئ  هو تأو خ القسآن عبير  اهسه لإشارا طفية تظمس لأرباب السلوك والتصوج و ءبن » هـ

. وهذا التفسير الإشاري مسبوط بالعءخ، لا يحظى به إلا من جاهد نفسه 3ازيءع بينتا وبين الظاهس والمساد أيضا

 وتسقى  ا المقامات. 

ـــــــــــــــــــ(:1398و قول الذهبي  ت على مقدمات علءية، بخ يستبئ على ر اضـــــــة .. فلا يستبئ ي.الإشـــــــار التفســـــــير أما » هـ

روحية يأطذ بتا الصــــــــــو ا نفســــــــــه ح م يصــــــــــخ إلى درجة تنبفــــــــــف له ف تا من تــــــــــيف العبارات هذه الإشــــــــــارات 

 4«.القدسية، وتنتخ على قلبه من تَحَ  البي  ما تحءله الآيات من المعارج السبحانية

 ا البال ، وإنءا يقف عند ععض الآيات ال ي تجد  التفســــير ال ــــوفي   لآســــتقرآ اة ات القرآ ية  لهاعلى أن 

 5وقعما على قل  الصو ا.

  :6والسمة القالبة في التفسير الإشاري لدى ال وفية تتمثل فيما  أتي

فأســـــــــــــاس التصـــــــــــــوج قايم على  لتأو خ من يا لفمم معاني القسآن،حءخ النصـــــــــــــور على تير  اهسها واتخاذ ا -

 .ثنايية الظاهس والباطن، إذا كان الظاهس يختص به التفسير فإن التأو خ هو لفمم الباطن

أن للقسآن  ــاهسا وبــاطنــا، وأن الظــاهس للعوام والبــاطن لا يــدركــه إلا ازخوار وإدراك ازخوار مســـــــــــــتءــد من   -

 .لدنية مباشسافيض إلهي ينير بصايسهم، و بفف لمم على زعءمم عن معارج 

أن العلم بالقسآن على هذا النحو يف رل عن العلوم القسآنية الأطس   ا بدايته و ى طسايقه و ا تاياته، فضلا  - 

عن أنه يف رل عن سايس العلوم بضسورا العءخ، فالعالم لابد أن يكون عاملا وعءله هو جماده ور اضاته ال ي 

ته الباطنية من كخ شايبة، فالتفسير عءوما لبس تفسيرا مباشسا، تؤد  إلى صقخ إرادته وشحذ هءته وتنقية مسآ

                                                           
 https://www.aqlamalhind.com/?p=1527 :ينظس الساب  1
 هـ.1436، س 6التفسير الإشاري للقسآن: مفمومه، أصوله، أقسامه، شسوطه، فيصخ محءود كامخ، مجلة كلية القسآن البس م، ع  2
 .2/78مناهخ العسفان  ا علوم القسآن  3
 ، بتصسج.2/261التفسير والمفسسون  4
 ، مجلة العوم الإنسانية والتطبيقية.59التفسير الصو ا الاشاري للقسآن البس م:  5
      https://majles.alukah.net/t36340/ السبسان التءيمي. ينظس الساب :التفسير  الإشاري(  ا المي ان،  6

https://www.aqlamalhind.com/?p=1527
السكران%20التميمي.%20ينظر%20الرابط:
السكران%20التميمي.%20ينظر%20الرابط:
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 .الفاضلة بخ مسلء تئكية النفوس وتطمير القلوب وازحث على التحلا بالأطلال

أن التفسير الإشاري وإن كان معتءد على ما وراا العبارا الظاهس ة إلا أنه لم تخخ من ععض ما نقخ من الآثار  - 

تفسير بالمأثور أو التفسير بالسأي بالطس قة الاست باطية، أو تفسيرات تعتءد على معاني على النحو المذكور  ا ال

 .الألفاظ والتفسيرات البلاتية

تتعس  هذه التفسيرات لبثير من المعاني والمصطلحات الصوفية ال ي تبفف عن طس قتتم وتجسبتتم، لا  - 

 .تسيءا أنتم يوجمون الآيات كفواهد لمذه السموز والمصطلحا

ومع ما ف تا من معاني تقبخ بصعوبة، أو يلتءس لما وجما تحءخ عليه بءفقة، إلا أن هناك معان مفكلة تصخ -  

 . ا ععض الأحيان إلى البفس والئندقة

ءا لم تسلم هذه التفسيرات من الإسساييليات، والاستفماد عبير القسآن والسنة، ولم تتبع الدقة  ا تحسي ك -  

 .أومساعاا التعليق على الأسانيد، وكذلء لم تخخ من فبس باطنيثبوت ازحديث، 

في كتابه "المواقف"، والذي لآعد بحق مدو ة  1وقد  ان للأمير عبد القادر الجزائري اســــهامات تفســــير ة       

، كءا تعبس نتيجة معسفية تءخضـــــــــــت 2الوجودية الذاتية ال ي عامفـــــــــــما الأمير معرفية روحية تعكس التجربة

، تــيخ ف تا شــبنا من وقائعما ومســتو احتا على شــكخ لطايف وططسات وتأملات أمدته 3ة نضــ  صــو اعن مسحل

، وشـــــــــــــسح لأحاديث نبو ة، مع مئجه بالفقه 4بتا تلء التجسبة، كءا أن فحو  هذه المدونة هو تأو خ لآيات قسآنية

 والتار ع بأسلوب صو ا.

عنم عند الأمير عبد القادر حين معلخ علاقة الوقفة و ءبننا أن نتلءس آثار التفســــــير الإشــــــاري على تحصــــــيخ الم

، فقال: "قيخ لا زد تســــءية كتابء بالمواقف  ا ععض إشــــارات القسآن إلى الأســــسار والمعارج، إذ القسآن 5بالإشــــارا

من القسا، وهو يجءع ولما كان جامعا تجاذبته ازحقايق الإلمية والكونية، فإنه تسجءة حقيقة ازحقايق ازيامعة 

ايق الإلميـــة والكونيـــة، وتسجءـــة أحكـــاممـــا وأحكـــام تفـــاصـــــــــــــيلمـــا وتسجءـــة المظمس المحءـــدي، وتسجءـــة أحوالــه للحقـــ

وأطلاقه، وتسجءة أحوال متاععيه، فالقسآن من العلم الإلهي بءن لة الإنســــــــــــان من العالم، فإنه مجءوع العالم، 

الية آيات وعلامات على ما  ا البتاب أعني الإنســان الكامخ، فالإشــارا بتلء الأعيان ازخارجية المحســوســة وازخي

 6العلم الإلهي".

أنه أحس لأول مسا وهو يحخ بالبقاع المقدســـــــــــــة أن نظسته إلى  7وقد صـــــــــــــسح الأمير عبد القادر  ا ععض المواقف

القسآن من حيــث الفمم وإدراك المعــاني قــد طسأ عل تــا التبير وبــاتــت تجــد  ا مــا تو ا بــه دلالــة المن ول اللفظيــة 

                                                           
(، و ا 27 الموقف1/774وقد صسح الأمير على أنتا إشارات، قال: "أقول من باب الإشارا لا من باب التفسير". كءا  ا: المواقف  1

 (.  349 الموقف3/1142(، و ا 257 الموقف2/774(، و ا 246 الموقف2/560
حسام فيءا كان مستبسقه الذكس والناس نيام. ينظس: الأمير عبد حيث يبدأ  ا سسد وقائع حياته التعبدية، فيذكس ما وقع له ذات ليلة بالمسيد از 2

 .37القادر المياهد الصو ا، بسكات محءد مساد: 
 ، بتصسج.275كتابات أدب التصوج عند الأمير عبد القادر، فايئا بوسلاح:  3
الأمير عبد القادر سيءا ابن عسبي. ينظس: وفيه إضااا وتفسير لتصس حات وكتابات ععض أقطاب أهخ الفبس والمتصوفة من أمثال البئالا لا  4

 .244المفبس، عفساتي سليءان: 
 .     281التّأو خ الصّو ا للقسآن عند الأمير عبد القادر  ا كتابه المواقف، زهسا بن يءينة:  5
 (.360 الموقف3/1276المواقف 6
 (.13 الموقف47-1/46المواقف 7
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وال ركيبيــة معــاني أطس  تير المعــاني ال ي عمــدهــا لمــا إلى ذلــء ازحين، لقــد أضـــــــــــــ ى يــأنس إلى ذلــء الصـــــــــــــنف من 

 1التأو خ القلبي.

، فبنت  ا أثناا المطالعة أعثر كنت مقرما بمطالعة كتب القوم منذ ال ـــــبا، اير ســـــالك  ريقهمحيث قال: "

، مع إيءاني شـــعري، وتنقبن منها  ف ـــ   -م منهاأي  قو - قف على كلءات تصـــدر من ســـادات القوم وأكابسهم 

ببلاممم على مسادهم؛ أنني عخ يقين من آدابتم الكاملة وأطلاقمم الفاضـــــــــــــلة، وذلء كقول عبد القادر ازييلا: 

"معـــاشـــــــــــــس الأنبيـــاا أوتبتم اللقـــ  وأتبنـــا مـــا لم تؤتوه"، وقول أبي البيـــث جءيـــخ: "طضـــــــــــــنـــا بحسا وقفـــت الأنبيـــاا 

لتلءيذه: "أتفـمد أني محءد رسـول الله؟ فقال التلءيذ: أشـمد أنء محءد رسـول الله"...  عسـاحله"، وقول الفـبلا

ومثخ هذا كثير عنتم. وكخ ما قاله القايلون المأولون لبلاممم، لم تســـــــــــــبن إليه النفس، إلى أن منع الله تعالى علاع 

فــأطــذني ازحق تعــالى عن العــالم وعن بــالميــاورا بطيبــة المبــاركــة، فبنــت يومــا  ا ازخلوا متوجمــا أذكس الله تعــالى 

نفســـــمي، ثم ردني وأنا أقول: لو كان مونـــــمم بن عءسان حيا ما وســـــعه إلا اتبانا، على طس ق الإنفـــــاا لا على طس ق 

ازحكاية، فعلءت أن هذه القولة من بقايا تلء الأطذا وأني كنت فانيا  ا رســـــــــــــول الله، ولم أكن  ا ذلء الوقت 

لا لما صـــــــــحع لا قول ما قلت؛ إلا على وجه ازحكاية عنه صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم. وكذا فلانا، وإنءا كنت محءدا، وإ

وقع لا مسا أطس   ا قوله صـــلى الله عليه وســـلم: "أنا ســـيّد ولد آدم ولا فخس"، وحي نذ تبين لا وجه ما قال هؤلاا 

حاشاهم، فإن مقاممم  السادا، أعني أن هذا أنءوذج ومثال؛ لأني أشبه حالا بحالمم، حاشاهم ثم حاشاهم ثم

أعلى وأجـخ، وحـالمم أتم وأكءـخ، وكـذا قـال الفـــــــــــــيع عبـد القـادر ازييلا: "كـخ من اجتءع هو وآطس  ا مقـام من 

المقامات البءالية، كان كخ منتءا عين الآطس،  ا ذلء المقام ومن عسج ما قلناه علم معنم قول ازحلاج وتيره". 

ليلة من رمضـــــان متوجما للسوضـــــة الفـــــس فة فحصـــــخ لا حال وبكاا وقبخ أن تصـــــدر مني هذه المقالة: كنت ثالث 

فألقى الله تعالى  ا قلبي أنه عليه الصـــــــــــــلاا والســـــــــــــلام يقول لا: "أعفـــــــــــــس بفت ". فبعد ليلتين كنت أذكس الله تعالى 

 2فبلبني النوم فسأيت ذاته الفس فة ام  جت مع ذاتي وصارتا ذاتا واحدا...".

 عبد القادرارهاصات التصوج عند الأمير    :1المبحث

علم من أعلام القسن التاســـع عفـــس، عامة نتاية حبم الدايات  3الأمير عبد القادر بن م ا الدين بن المصـــطفى

لليئايس وحقبة الاحتلال الفسنسمي لما، وحياته لا تفكخ رافدا من روافد ال فاط الإنساني الذي تسمخ الإحاطة 

 كخ أمامه البصس، فمو به، بخ هو أشبه بءحي  ي

، وهو فارس بارع، ومجاهد مظفس، 4رجخ علم ورأي وصــــــاح  فبس ومن  ، كءا أنه رجخ حسب وحبم وســــــياســــــة

 5ورجخ دولة حصيف، وشاعس مل  م، وصو ا متبحس، وفقيه ملم، واجتءانا نفي .

                                                           
 .99الأمير عبد القادر المفبس، عفساتي سليءان:  1
 [.76قوله تعالى:  سأنبنء بتأو خ ما لم تستطع عليه صبرا(]البمف: (،13 الموقف47-1/46المواقف 2
ماي  24هـ  الموافق لـ 1300رج   19م( بالقيطنة بءعسبس، وتو ا ليلة السبت 1807هـ  الموافق لفمس ماي1222رج  23ولد يوم ازيءعة 3

 .104-103عاما. ينظس: معيم أعلام ازيئايس من صدر الإسلام ح م العصس ازحاضس:  76م( بدمفق عن 1883
 .31الأمير عبد القادر المياهد الصو ا، بسكات محءد مساد:  4
 .3مقدمة عبد العئ ئ سعود البابطين على كتاب الأمير عبد القادر وأدبه، عبد السزال بن السبع:  5
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 : 1وسأذكر هنا العوامل الت   ا ت سببا في سلوك الأمير منهج الت وف

عاش ف تا  أســـسته، وت فـــدته الدي ية(: فقد نفـــأ  ا أســـسا محافظة شـــديدا التدين مفـــمد لأفسادها الببنة ال ي  .1

والذي ســــهى جمده  ا  2بالتقو  والصــــلاح والعلم والئهد، فأبوه كان مسابطا وشــــيع الطس قة القادر ة  ا ازيئايس

 3ت فنة ابنه ت فأا دي ية علءية صوفية.

-1825سحلته إلى مبة لآداا فس ضــة از   وال ي دامت ثلاثة ســنوات  اتصــاله عفــيوت التصــوج والأطذ عنتم: ف .2

الذي ســـــــــــــاهم  ا تكو ن  الطريقة الشـــــــــــــاذلية( أتاحت له لقاا شـــــــــــــيخه الصـــــــــــــو ا محءد الفانـــــــــــــمي مقدم 1828

على  الطريقة النقشــــــــبند ةشــــــــخصــــــــبته الصــــــــوفية، ثم توجه إلى دمفــــــــق حيث بقي ف تا ثلاثة أشــــــــمس أطذ ف تا 

لببدادي، ومنتا رحخ إلى عبداد حيث زار ضــــس   الفــــيع عبد القادر ازييلاني، وأطذ الفــــيع طالد النقفــــبندي ا

  4على الفيع محءود البيلاني.الطريقة القادرية 

، حيث كانت قسااات 5هــــ( وتفسبه بأفكاره638-560تأثسه بفبس شيع المتصوفة م ا الدين بن عسبي الأندلسمي   .3

 ا مسايخ ازخلق والمعسفة  بفكرة وحدة الوجودية" منطلقا لأطذه الأمير لـ : "فصور ازحبم" و "الفتوحات المب

والنفس، فتجاور بذلء  ا فمءه واقع الفــــكخ إلى حقيقة المضــــءون و اهس ال ــــميا إلى باطنه شــــأن المتقدمين  ا 

 6التصوج.

 :7وقد لخص بعن الباحثين مراحل الت وف لد ه ضمن أربع مراحل

 ، وف تا تعسج على حقيقة التصوج.م(1830-1807هـ=1246-1222والمطالعة مسحلة التلقين والتعليم  -

 م(، وف تا بسزت قدراته ازيمادية وازحسبية عند الاحتلال.1848-1830هـ=1264-1246ة الفتوا وازيماد  مسحل -

ـــــــــــــ=1269-1265مسحلة التأمخ والتفبس   - ان والانعئال والصبر، عندما ك  8م(، وف تا كانت ازخلوا1852-1848هـ

 9أسيرا  ا تين  امبواز(.

ا كانت مجاهدا النفس والتعءق  ا علوم م(، وف ت1883-1853هــــــــــــــــــــــــــ=1300-1269سحلة النضـــــــــــــ  والتعبير  م -

 التصوج والتدريس والإنتاج الفبسي والأدبي، عندما كان  ا الفام.

                                                           
(، والتصوج 12 الموقف1/46نء الذين عل تم "أن يكونوا  ا جءيع أحوالمم وتصسفاحتم حاضس ن مع الله تعالى". ينظس: المواقف الصوفية هم أول  1

حكام عند الأمير عبد القادر هو: "جماد النفس  ا سبيخ الله أي لأجخ معسفة الله وإدطال النفس تحت الأوامس الإلمية، والاطءننان والإذعان لأ 

   (. 71 الموقف1/141ل ميا آطس تير سبيخ الله". ينظس: المواقف  السبوبية، لا
 .11الأمير عبد القادر وأدبه، عبد السزال بن السبع:  2
 . 152الأمير عبد القادر وأدبه، عبد السزال بن سبع:  3
 .10الأمير عبد القادر ازيئايسي العالم المياهد، نئار أبا ة:  4
( عند حديثه 285 الموقف1/872(، و ا 22 الموقف1/66وقد نوه بءكانته عنده، ونعته بأوصــــــــــــاج كثيرا  ا أكثر من موقف، ينظس مثلا: المواقف  5

 عن القط  قال: "والفيع الأكبر محيي الدين منتم وهو طاتءمم فلبس ععده وارث محءدي". 
 ، بتصسج.188 عصس الأمير عبد القار ازيئايسي، ناصس الدين سعيدوني: 6
، نقلا عن: البطولة الإنســـــــان والتصـــــــوج تنويعات السؤ ة والتفـــــــبيخ  ا شـــــــعس 276كتابات أدب التصـــــــوج عند الأمير عبد القادر، فايئا بوســـــــلاح:  7

، والأمير عبد القادر 179، 155، و نظس: عصــــــــــــس الأمير عبد القادر ازيئايسي: 381-380مقاربة ب يو ة تكو ني، نور الدين صــــــــــــدار:  الأمير عبدالقادر

 .59المياهد الصو ا، بسكات محءد مساد: 
 (.211 الموقف1/471وقد أشار الأمير إلى هذه المسحلة  ا كتابه: المواقف  8
 .28ي ازيئايسي، جواد مساب : التصوج والأمير عبد القادر ازحسن 9
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، 1طس ق القوموحقيقة التصـــــوج عند الأمير عبد القادر تدرك من طلال التءبن من علوم المتصـــــوفة وســـــلوك 

ســـــــــلء طس ق القوم و تحقق ععلوممم ح م معسج نفســـــــــه، لا ي ـــــــــح له إطلار ولو كان محيث قال: "إن كخ من 

أعبد الناس وأورعمم وأزهدهم وأشــــــــدهم هسوبا من ازخلق واطتفاا وأكثرهم تدقيقا وبحثا  ا دســــــــائس النفوس 

  2الإطلار". وطفايا العيوب، فإذا رحءه الله تعالى بءعسفة نفسه صحّ له

، فالتصــــــــوج عنده هو 3كءا أن جءع الأمير عبد القادر بين الســــــــياســــــــة وازيماد عءّق و ايفه السوحية والقلبية

رؤ ة معسفية وطس ق ســــــــــلوكي ي ت يه الإنســــــــــان العاقخ لتحقيق حضــــــــــارته، وتبرز الن عة الصــــــــــوفية للأمير عبد 

لإطلار  ا العءــخ مبرزا أن ازيمــاد مقسونــا القــادر من طلال حسصــــــــــــــه على التحلا بــالفضــــــــــــــايــخ وتسك السذايــخ وا

على أهءيــــة تعلم  4ب  كيــــة النفس الــــذي يحصــــــــــــــــخ بءوجبــــه الإطلار  ا العءــــخ، حيــــث يؤكــــد  ا أحــــد المواقف

، و ؤكد مقولة "من عسج نفســــــــــه فقد عسج ربه" ودور السب  بين 5الطس قة الصــــــــــوفية عفــــــــــق تا العلمي والعءلا

 6العلم والتطبيق لتبيير الذات.

لمن   السو ا الذي ســلبه الأمير عبد القادر صــسح بأنه من   ازخاصــة ولبس العامة، فلا مســتطيع ســلوكه هذا ا 

إلا من أوتي مواه  وملكات روحية معينة أفا   ا توضـــــــــيحما وتفســـــــــيرها أســـــــــاتذا التصـــــــــوج من قبله كالإمام 

هي ععد إطلاصــــه  ا صــــدل التوجه القفــــيري والبئالا، ورأيا أنتا مجاهدات لا مســــتطيعما إلا من رزل التأييد الإل

 .7وقطعه كخ العلايق

ع  الأمير عبد القادر  ا كتابه هذا ابتكار أشـــــــــــــياا جديدا؛ بخ أدرك أنه قام ععءلية اجتتاد لفمم الدين 
ــــــــــــــــــــــــــدع ولم يا

، فقال: "وأهخ طس قنا ما ادعوا 8اســــــــــــتنادا للفــــــــــــسيعة، كءا فعخ المتصــــــــــــوفة التاععين للءذه  الســــــــــــني من قبله

 ا الدين التليد، وساعدهم ازخبر المسوي أنه لا يبءخ الفهم الجد د يا  ا الدين جديد؛ وإنءا ادعوا الإتيان ع م

 9فقه السجخ ح م يس  للقسآن وجوها كثيرا".

ما مساده بوضـــــــــــــوح حيـــث حـــذر من رميـــه  وقـــد حسر الأمير عبـــد القـــادر  ا فـــاتحـــة كتـــابـــه "المواقف" على أن يَفْما

كلامه فقال: "وإياكم ثم إياك أن تتوهم وتتخيخ فيءا أذكسه  ا هذا الموقف تفـــــــــــــب تا بحلول أو اتحاد، أو تأو خ 

عقليا أو تءثيلا وحلولا و اتحادا أو ســـــس انا أو ام  اجا أو ارتســـــاما أو اتصـــــالا أو انفصـــــالا أو مقابلة أو مقارنة أو 

  10 تقديءا أو تأطيرا أو قبلية أو ععدية...".

 

                                                           
 .  276ابات أدب التصوج عند الأمير عبد القادر، فايئا بوسلاح: ـكت 1
 (.4 الموقف1/35المواقف   2
 . 277كتابات أدب التصوج عند الأمير عبد القادر، فايئا بوسلاح:   3
 (.4 الموقف1/34المواقف  4
 ، بتصسج.278كتابات أدب التصوج عند الأمير عبد القادر، فايئا بوسلاح:  5
 .109أععاد التصوج عند الأمير عبد القادر، هواري حءادي:  6
 .61الأمير عبد القادر المياهد الصو ا، بسكات محءد مساد:  7
 .22هاب بلبساس: ازحدث التار خا  ا اللحظة الصوفية من طلال تجسبة الأمير عبد القادر، عبد الو  8
 (.1 الموقف 1/26المواقف  9

 .2/568المواقف 10
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 : 1المواقف  ا التصوج والوعظ والإرشاد"التعس ف ببتـابه "  :2المبحث 

وله  -ال يسي -لقد تءبنت قدم الأمير عبد القادر من علم التصـــــــــــوج فبدا أحد أعلامه  ا القسن الثالث عفـــــــــــس 

به إلى تأليف موســــــوعته الجامعة كتاب "المواقف" الذي  نإح عن إحا ة شــــــاملة فيه مفــــــسب ومن   انتهم 

 2ال وفي.في علوم كثيرة إلى جا ب المنهج 

و تءي  كتابه "المواقف" ، 3هـــ(1300-1272وقد ألفه  ا الف را الأطيرا وازخصبة  ا حياته طلال إقامته بدمفق  

بحســــ  الواردات الإلمية   الفــــام، مبة، المدينة(، بتعدد الأزمان والأماكن ال ي كان يستب  بتا البفــــف والإلمام

 ال ي كانت تسد على الأمير.  

ـــــــــــــــــــــــــس  ا تأليف الأمير عبد القادر لبتولعخ الســـــــــــــب  السيب ابه "المواقف" هو تلقيه لعدد من الأســـــــــــــنلة والسدود ـ

حول "الفتوحات المبية" و  4والاســــــــــتفســــــــــارات من ععض علءاا الفــــــــــام حول ما اســــــــــتفــــــــــكخ عل تم من مســــــــــايخ

كبار علءاا ، فمو حصـــــيلة ثس ة زحوارات الأمير عبد القادر وتأملاته مع ثلاثة من 5"فصـــــور ازحبم" لابن عسبي

، حيث كان يلقي مواقفه تلء  ا مجالســه ازخاصــة، ثم اق رح عليه الفــيع عبد السزال البيطار أن يدون 6عصــسه

، الذي حاول الأمير من طلاله 8، فكان ذلء نواا البتاب الذي عسج فيءا ععد باســـــــــم "المواقف"7ذلء ويســـــــــيله

والفلســــفي  ا  9فيه بوضــــوح مذهبه السو ا والصــــو ابث آرايه الإصــــلاحية، كءا أودع فيه زبدا من تجاربه، وبين 

 10الوصول إلى ازحقيقة ال ي ي فدها.

و"المواقف" لبس فق  كعنوان؛ بــــخ الموقف كءفموم صـــــــــــــو ا ممم من النــــاحيــــة الإجساييــــة، وقــــد ســـــــــــــبقــــه إلى 

ــــــــــــــ=354-اســتخدامه عدد من المتصــوفة أبسزهم: محءد بن عبد ازيبار النفسي   -م(، و تحدث ابن عسبي  965هـ

 11(  ا "الفتوحات" عن الموقف والوقفة باعتبارهءا زحظة من اللحظات الصوفية المتءي ا.م1240هـ=638

، وال ي جعلتــه  ا مقــام الواقف الــذي يسقى إلى 12: هو حــالــة تظمس للعــارج تتجلى لــه ف تــا البفـــــــــــــوفــاتفــالموقف

 13عالم الملكوت.

                                                           
اقف الروحية والفيوضات السبوحيةويعسج أيضا باسم: " 1  .29". ينظس: الأمير عبد القادر ازيئايسي العالم المياهد، نئار أبا ة: المو
 .7الأمير عبد القادر ازيئايسي العالم المياهد، نئار أبا ة:  2
 .34، والأمير عبد القادر المياهد الصو ا، بسكات محد مساد: 57الأمير عبد القادر وأدبه، عبد السزال بن السبع:  3
(، 352 الموقف3/1152 ( وما ععدها، و288 الموقف2/881من الفواهد على ذلء قوله:" سألني ععض الإطوان عن...". ينظس: المواقف  4

 (.368 الموقف3/1354(، و 361ف الموق3/1278(، و356 الموقف3/1195و
 57، و نظس: الأمير عبد القادر وأدبه، عبد السزال بن السبع: 279كتابات أدب التصوج عند الأمير عبد القادر، فايئا بوسلاح:  5
 .951وهم: الفيع عبد السزال البيطار، والفيع محءد ازخان، والفيع محءد الطنطاوي. ينظس:  ا صحبة الأميرين، روية أحءد:  6
 .29الأمير عبد القادر العالم والمياهد، نئار أبا ة:  7
، و الأمير عبد القادر المياهد 29، والأمير عبد القادر ازيئايسي العالم المياهد، نئار أبا ة : 23ينظس: التصوج و الأمير عبد القادر، جواد مساب :  8

 .51الصو ا، بسكات مساد: 
ب فافتت  كتابه بقوله: هذه نفثات روحية وإلقااات سبوحية ععلوم وهبية وأسسار من وراا طور العقخ و واهس النقول طارجة عن أنواع الاكتسا 9

 والنظس  ا كتاب". 
 ، بتصسج.223ينظس: الأمير عبد القادر وأدبه، عبد السزال بن السبع:  10
 ، بتصسج.66-65جسبة الأمير عبد القادر، عبد الوهاب بلبساس: ازحدث التار خا  ا اللحظة الصوفية من طلال ت 11
  https://majles.alukah.net/t36340/السبسان التءيمي. ينظس الساب :  التفسير  الإشاري(  ا المي ان،  12
 .105ازحدث التار خا  ا اللحظة الصوفية من طلال تجسبة الأمير عبد القادر، عبد الوهاب بلبساس:  13

السكران%20التميمي.%20ينظر%20الرابط:%20%20
السكران%20التميمي.%20ينظر%20الرابط:%20%20
https://majles.alukah.net/t36340/
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جهة ، فمو من الفكري والروحي ا ســــتلهاميالتمثل وكتاب المواقف هو تءسس بالفحو  يقوم على أســــاس من 

وهو من جمة أطس  تواجد وتنو ه وشــــبف بب ية الإلمام وما ي فــــ   ا النفس من ر ــــمم، وهو  تفســــير للقرآن،

 ا تعاط تا القلبي مع آي الذكس ازحبيم والســـــــنة الفـــــــس فة وأقوال  الخوا ر الت  ســـــــجلرها القريحةصـــــــعيد من 

ـــــــــــــــــــاب المواقف تفســـــــير ، 1الســـــــلف من منظور توحيدي المامي، وشـــــــسح لعقيدا أهخ  2للقسآن وشـــــــسح للســـــــنةفبتـ

  4من منطلق شسنا سني. 3العسفان ولبلام ابن عسبي

والأمير يتبع ثقافته أصــــــــلا؛ لأن لكخ ما يقولون دليلا من البتاب والســــــــنة وأن أولى طسل الدراســــــــة عندهم "أنتم 

قال: "... واعلم أن كخ ما تقوله الطايفة . 5"نزهون القرآن والســـــــــــــنة لأ ه بســـــــــــــتا هم الذي فيه  تتثوروا قاموس 

ـــــــــــــالكتالعلية له دليخ من  ـــــــــــــ ريقرهم مؤسسة على الكت، عسفه من عسفه، وجمله من جمله، لأن اب والسنةـ اب ـ

 6د...".حـ، تير أن من علوممم أمورا وجدانيات لا يءبن أن يقام عل تا دليخ، ولا تحد بوالسنة

لى يجعخ لا نورا أكفف به ح م أعسج ما آتي وما أذر، فقال لا  ا ازحين: ها هو وقال أيضا: "طلبت من ازحق تعا

ذا البتــاب والســـــــــــــنــة، فــانتلتــت حي نــذ لقولــه تعــالى:  قــد جــااكم من الله نور وكتــاب مبين  تــدي بــه الله من اتبع 

[، فعسفت 16ا: المايدرضوانه سبخ السلام و خسجمم من الظلءات إلى النور بإذنه و تد تم إلى صساط مستقيم(]

ــــــــــــــــالكتأنه لا نور يست  فيه الساتبون مثخ الاســــتقامة على  ؛ لأنه تعالى ضــــءن النجاا  ا العءخ بتءا، اب والســــنةـ

وما ضــــــــــــءنتءا  ا العءخ بالبفــــــــــــف، ولذا قال أســــــــــــتاذنا أبو ازحســــــــــــن الفــــــــــــاذلا: إنه يسد علاع الوارد فلا أقبله إلا 

قال، وأن طول الفسيعة لا يئول عن رقبة عارج ولا مكاشفة ، أو كءا اب والسنةـــــــــالكتعفاهدين عدلين وهءا: 

 7ما دام بدار التكليف".

وقد أرنـــــــمم الأمير عبد القادر قاعدته المن يية  ا كتابه "المواقف" على مادا تفســـــــيرية قسآنية بالأســـــــاس، بحيث 

و مادا انطلاقما جعخ هءه أن مستفسغ ما مسعفه به انقداح زند الفبس والقل   ا ططسات  خ النص القسآني ه

ومضــــــءار اســــــتبفــــــافما وموضــــــوع مطارحتتا. وقد تءي ت المواقف بءســــــتواها الثقا ا والمعس ا الفــــــءولا. فءا إن 

مفـــــسع الأمير  ا القول حول موقف قسآني ما أو نص حديوي نبوي شـــــس ف أو قدنـــــمي أو أثس من آثار الصـــــازحين، 

ة، ونظسته لتســـــــــــــفس واضـــــــــــــحة  ا المواقف جءيعا، وما ح م تتبد  أفكاره  اهسا للعيان؛ بخ إن رؤ ته لتلوح جلي

ذلء إلا لأن أرضـــــــــــــية الاطلاع ال ي يقف عل تا كانت صـــــــــــــلبة، بحيث أمبنه أن يدلا باجتتاداته وببَدَواته حول ما 

                                                           
 ، بتصسج.95الأمير عبد القادر المفبس، عفساتي سليءان:  1
من المواقف لذلء، و صدر موقفه بقوله مثلا: "ورد  ا وقد كان حضور نصور الأحاديث النبو ة واضحا  ا كتاب المواقف، حيث أفسد العديد  2

 ال حاح"، أو "ورد  ا صحي  البخاري"، أو "رو  مسلم  ا صحيحه"، أو "ورد  ا ازحديث" أو "ورد  ا ععض الأطبار". 

(، 80 الموقف1/155(، 79 الموقف1/154(، و 48 الموقف1/101(، و 22 الموقف 1/65(، و9 الموقف1/42: المواقف من الفواهد على ذلء

 (.354 الموقف 3/1159(، و 280 الموقف2/847(، و 159 الموقف1/357(، و 126 الموقف1/276(، و 116 الموقف1/252و
ية تبني سيءيايفالأمير رتم تبعيته المعلنة لابن عسبي  ا السؤ ة الإنسانية والوجودية؛ إلا أنه لم ينخسط  ا التأو خ الإشاري كلية، ولم ينجسج وراا  3

 أهخ العسفان مطلقا كءا كان شأن أستاذه.
 .251 الأمير عبد القادر المفبس، عفساتي سليءان: 4
 .(231 الموقف2/419المواقف 5
 (.231 الموقف2/519المواقف  6
 (.20 الموقف62-1/61المواقف 7
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يطسل من موضـــــــــــــوعات، انطلاقا من طلفية معسفية حاز بتا آراا واجتتادات من ســـــــــــــبقوه، وتءبن من أن يكون 

  1ما ومضيفا  ا البال .قاريا لتلء الآراا مقو 

، و لاحظ أن المادا العلءية النصــــــية للءواقف 2وكتاب "المواقف" ملاا بالأبواب ال ي اقتبســــــما من "الفتوحات" 

 3تتسم بءستو  عقلا لا يخسج  ا عءومه عن الإطار الدلالا الم  ن.

على جمده التأو لا طاعع  وقد باشـــــــــس الأمير القسااا القلبية للقسآن البس م مســـــــــيلا بحضـــــــــور عقلا، مءا أضـــــــــفى

التقو م والت ـــحيف، ولم يأت مادا للتواجد والتخاطس اللاشـــعوري المحض، فالأمير انســـال تداا نئوله بأر  

از ياز إلى التحول السو ا من طلال تعاط فبسي ونظسي نونا فاعخ به المنصـــــــــور من القسآن والســـــــــنة وتساث 

ا يتجاوز دايسا المحسوج والمنصور عليه، إذ باتت النفس ، بخ لقد أضحت القسااا نفسما نفاط4أهخ العسفان

 5تستجلا أبجدية الكون كءدلولات وإحالات قدسية، فالتحول  ا الظاهس كان تأو لا نصيا للء ن القسآني.

تدل على ذلء التحول الذي اع ر  الأمير ععد طور الاعتكاج والمسابطة و ا كتابه "المواقف" إشـــــــــــــارات عديدا 

ر تباين مقاصــــد المتأولين وتنوعما واطتلاج أصــــنافما، وكان يحسر على أن يظخ على يقظة تامة السوحية، فيقس 

 6واتئان ثابت  ا تعاطيه مع النصور والآثار.

وقد تءسس الأمير بالقسآن قسااا واستيعابا من طلال الفمم الذي انتهم إليه  ا مدونات التفسير السني المتواتس، 

أطس  تتبفـــــــــــــف لـه  ا النص القسآني، ولم ينبس الأمير من نفســــــــــــــه ذلـء التحول  ثم وافـاه الفت  فبـاتـت حقـايق

الذي بات به عقله الباطن يضـــــــــــفي على النصـــــــــــور القدســـــــــــية قيءا أطس  تير ما عمد واعتاد، وربءا كانت تلء 

فبس ازحال السطية ال ي أضـــ ى يتواصـــخ بتا مع القسآن و فتق كوامنه السبانية، ها الدافع له على أن يتســـاال و ت

. ومن هنــا رأينــاه يقسر عبميــة من ي فــــــــــــــد ازحقــايق 7 ا قضــــــــــــــايــا فمم ازخطــاب القسآني و ا أوجــه قسااتــه وتلقيــه

 8القسآنية بسكوب مطية العقخ والنظس المنطقي وحده.

على أننا وجدنا الأمير ينعطف إلى التءيي  بين منحيين من النظس العقلا يقعان للإنســــان: من ى مقبول ولا ضــــير 

، حيـــــث قـــــال: "لبس من علم الفبس المـــــذموم النظس فيءـــــا يتعلق بتوحيـــــد الله 9س منهي عنـــــه مـــــذمومفيـــــه، وآط

  10ودقايقه، إنءا المذموم هو البلام  ا ماهية الذات".

 :11ويمكن تلخيص منهج الأمير عبد القادر من خلال المواقف  اةتي

 12عس  التفسير الظاهسي للنص أو الآية القسآنية -

                                                           
 ، بتصسج.246الأمير عبد القادر المفبس، عفساتي سليءان:  1
 .34لصو ا، بسكات محءد مساد: الأمير عبد القادر المياهد ا 2
 ، بتصسج.244الأمير عبد القادر المفبس، عفساتي سليءان:  3
 ، بتصسج.107: المسجع نفسه 4
 .109: المسجع نفسه 5
 ، بتصسج.110: المسجع نفسه 6
 ، بتصسج.111: المسجع نفسه 7
 .112: المسجع نفسه 8
 .117: المسجع نفسه 9

 .1238-3/1237المواقف 10
 .119ازحدث التار خا  ا اللحظة الصوفية من طلال تجسبة الأمير عبد القادر، عبد الوهاب بلبساس:  11
 من سورا البمف.  110(، الآية: 28 الموقف1/73ينظس مثلا: المواقف 12
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  1السابقة له كابن عسبي وتيره عس  الآراا الصوفية -

   2و ا النتاية عس  موقفه الشخصمي أو رؤ ته للءعنم -

 372، وجـاا  ا ثلاثـة مجلـدات، ويفـــــــــــــتءـخ على 3اثنين وســـــــــــــبعين وثلاثمـائـة موقفـاوقـد ضـــــــــــــم كتـاب "المواقف" 

 (3إلى  1صفحة  تسقيءما متتاعع من الميلد 1416موقفا،  ا 

  480، وعند الصفحة  215ي تهي عند الموقف  ، 1الميلد -

 موقفا(83صفحة ، ويفتءخ على   962،  ا  298، و  تهي عند الموقف  216، يبدأ بالموقف  2الميلد  -

 (اموقف74صفحة ، ويفتءخ على   1403،  ا  372، و  تهي عند الموقف  299، يبدأ بالموقف  3الميلد  -

 "معالم التفسير الصو ا عند الأمير عبد القادر من طلال كتابه "مواقف :3المبحث 

اشــــــتبخ الأمير عبد القادر على تأو خ البثير من الآيات القسآنية والأحاديث النبو ة، معتءدا  ا ذلء على الإلمام 

 4القلبي كطس ق للبفف عن الأسسار القسآنية وكتابه المواقف مفمد على ذلء.

المواقف" نســــــــــ شــــــــــف تفســــــــــيرا إشــــــــــاريا ل  ات والأحاد ث  تما ــــــــــ   واتجاهه ال ــــــــــوفي، ومن خلال كتابه "

سلك فيها مسلك ال وفية في إدراك الإشارات  تأويلات تفسير ة، القارئ المتأمّل لهذا الكتاب  جد فيه منف

 كما سنبين ببعن معالمه  حقا.الت   راها ال وفي خلف آ ات القرآن، 

والقارئ لبتاب "المواقف" يقف على دراســــــــة عءيقة ومتأملة  ا القسآن البس م، ومعامفــــــــة لمصــــــــدري هذا الدين 

من القسآن والســـــــــــــنـــة، فكـــانـــت لـــديـــه أســـــــــــــبـــابـــه القسآنيـــة والتجس بيـــة الـــذوقيـــة واللبو ـــة، فضـــــــــــــلا عن الإلمـــاميـــة 

، فضلا عن الإلمام الببير الذي طفق 5الصوفية

 6 المذاه  والنحخ ال ي تنازعت حقخ التأو خ على مد  أعصس من حضارا المسلءين. الأمير معسب عنه وهو مستعس 

و ا كــخ هــذا يؤكــد على  ،8، و نفي التقليــد  ا الفمم7والأمير عبــد القــادر يقول بضـــــــــــــسورا التجــديــد  ا فمم آيــات القسآن

التجديد المســـــــــــــتءس  ا الفمم، حيث قال: "وأهخ طس قتنا ما ادعوا الاتيان ع ـــــــــــــميا  ا الدين جديد، وإنءا ادعوا الفمم 

 9ازيديد  ا الدين التليد، وساعدهم ازخبر المسوي: أنه لا يبءخ فقه السجخ ح م يس  للقسآن وجوها كثيرا".

ياز القسآن، وهو يس  أن لكخ قادر على النظس والفمم والتذول والتعبير أن وقد ســـــــــــهى للوصـــــــــــول إلى أوجه جديدا لإ 

ينظس  ا القسآن ويعبر دون مصـــــــادرا، ما دام مســـــــتند على قدر معقول من الاســـــــتدلال، لبن عليه ألا يقطع بأن رأيه  ا 

المساد من الآية إلا ما فمءنا، ، فقال على أن "القوم ما أبطلوا الظواهس ولا قالوا لبس 10الآية هو السأي الوحيد والأطير

بخ أقسوا الظواهس على ما معطيه  اهسها، وقالوا: فمءنا شـــــــــــبنا زايدا على ما معطيه  اهسها... ولمذا تس  كلءا جاا أحد 

                                                           
(، 127 الموقف1/279و(، 126 الموقف1/278(، و 57 الموقف1/115(، و 56 الموقف1/114(، و 21 الموقف1/63من الفواهد على ذلء:  1

 (.166 الموقف2/373و
 (.127 الموقف1/279(، حيث قال: "عامة المفسس ن.. وعندي.."، و  ا 28 الموقف1/73ينظس مثلا: المواقف 2
 ولا مسع المقام لتتبع اسماماته كلما  ا تلء المواقف. 3
 .129، جدلية التصوج والسياسة عند الأمير عبد القادر، مس م عبدود 4
 ، بتصسج.44ير عبد القادر المياهد الصو ا، بسكات محءد مساد: الأم 5
 ، بتصسج.100الأمير عبد القادر المفبس، عفساتي سليءان:  6
 ، بتصسج43ينظس: الأمير عبد القادر المياهد الصو ا، بسكات محءد مساد:  7
 .117ازحدث التار خا  ا اللحظة الصوفية من طلال تجسبة الأمير عبد القادر، عبد الوهاب بلبساس:  8
 (1 الموقف1/26المواقف 9

 .84، نقلا عن: عبد القادر وثقافته لمحءد السيد علا الوز سي: 43ينظس: الأمير عبد القادر المياهد الصو ا، بسكات محءد مساد:  10
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مءن فت  الله بصـــــــــــــيرته ونوّر ســـــــــــــس سته، مســـــــــــــتخسج من الآية وازحديث معنم ما اهتد  إليه من قبله، وهبذا إلى قيام 

 1الساعة".

ذكس ، و 2تفــــــــــمد الأمير عبد القادر  ا كتابه "المواقف" بالقسآن البس م من طلال ربطه الآيات ععضــــــــــما ببعضكءا مســــــــــ

 7والفـواهد الفـعس ة 6والفـواهد الإعسابية 5والقدسـية 4، مع اسـتحضـاره للأحاديث النبو ة3المناسـبات بين ععض الآي

 9وقد مستعين أيضا بالإسساييليات.، ، ورب  معنم الآية بتا8والأمثال وازحبم

، و بين 10وقد يذكس ازحديث و  ســـــــــــــبه إلى من رواه من ال ـــــــــــــحابة أو من طس جه من أصـــــــــــــحاب المصـــــــــــــنفات ازحديمية

 12، وقد ي  حه بالبفف رتم ضعفه.11درجته

 

 

 

                                                           
 .1/37المواقف 1
( حيث سال الآيات ال ي اشتءلت على معنم السجوع إلى الله، ثم قال: "اعلم أن مصير الأمور كلما لله ورجوعما إليه..". حيث 221 الموقف2/489قفالموا 2

ير عبد القادر  ا ـند الأمأو خ الصّو ا للقسآن عـالتّ اا الأبدي. ينظس: ـانتقخ من معنم الموت الظاهسي إلى الموت المعنوي الذي يكون معاينة رؤ ة الله ععد الفن

 .277كتابه المواقف، زهسا بن يءينة: 
 من سورا ر. 35-34(، الآية 42 الموقف 1/92من الفواهد على ذلء: المواقف 3
 (.233 الموقف2/523(، و 130 الموقف1/286(، و 128 الموقف1/281(، و 43 الموقف1/94من الفواهد على ذلء: المواقف  4
 (.67 الموقف1/134(، و 38 الموقف1/84استدلاله على فضخ البسءلة بازحديث القدنمي "يا إسسافيخ.. من قسأ عسم الله". المواقف 5
من سورا السحءن: "ازيار والميسور متعلق بءحذوج، أي استقس  26( قال عند الآية 46 الموقف1/98(، و23 الموقف1/67من الفواهد على ذلء: المواقف 6

( عند الآية 266 الموقف 2/801من سورا إبساهيم، قال: "فءن للبيان لا للتبعيض"، و ا  34( عند الآية 129 الموقف1/284الأر "، و ا المواقف عل تا أي

 السحءن.  من سورا 29عند الآية  (362 الموقف3/1279من سورا الصافات، قال: على أن "ما" نافية، و ا  96
 .(69 الموقف1/138(، و51 الموقف1/105من الفواهد على ذلء: المواقف 7
 .(25 الموقف1/70(، و18 موقف1/57من الفواهد على ذلء: المواقف 8
( عند قوله تعالى:  وما طلقت ازين والإنس إلا ليعبدون(، قال: أي 8 الموقف1/39لمواقف(، وا318 الموقف3/1035المواقف من الفواهد على ذلء:   9

: "كنت كن ا مخفيا لم أعسج فأحببت أن أعسج، فخلقت طلقا ويؤيده الخبر الوارد في بعن الكتب المنزلةالله تعالى،  ليعسفون، بإجءاع المحققين من أهخ

سفتَ إل تم، فبي عسفوني".  (.370الموقف 3/1370 المواقف . وقد ص ح هذا ازخبر بالبفف  اوتعع
(، عند قوله تعالى:  إنءا التوبة على الله للذين معءلون السوا بجمالة ثم يتوبون من 256 الموقف 2/773من الفواهد على ذلء: المواقف  10

بة المؤمنين [ قال: "عفس تعالى عباده المؤمنين أنه أوج  على نفسه تفضلا وامتنانا، فإنه عبّر  بـ: على( وها من أدوات الوجوب، قبوله تو 16قس  (]ال ساا:

من قس  (،  الذين معءلون السوا ويعصون ربتم بجمالة وسفاهة وات رار وأمان وحءاقة وتلبة شموا... مع إيءانتم بحسمة السوا الذي عءلوه،  ثم يتوبون 

أخرج ابن جرير عن ابن تم. أي ما داموا لم تنبفف لمم أحوال الآطسا، ولم مفاهدوا ملء الموت، ولو  ا حالة  يئهم عن النطق، فتقبخ توبتتم بقلوب

عنه  "، وأخرج ابن أبي شيبة: "الدنيا كلما قس  وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة ا قوله تعالى:  من قس  (: ما ببنه وبين أن ينظس إلى ملء الموت.  عباس

 أحي  عنه التوبة ما دام  ا روح".صلى الله عليه وسلم "أن إبلبس قال: وعئتء لا أطسج من قل  ابن آدم ما دام  ا روح. قال: وعئتي لا 
 خرجه البيهقي في الشعب عن ابن مسعود وأنس بلفظ..(، قال: قال جلال الدين السيوطي: 318 الموقف3/1035من الفواهد على ذلء: المواقف 11

: "لعن الله فقيرا   من حد ث أبي ذروأخرج الد لم. ثم رو  سنده عن وه  بن منبه قال: قسأت التوراا، فذكس نحو... في إسناد  ل منهما: ضعيفوقال 

 .فلم   ب وأورد ابن الجوزي الحد ث في الموضوعاتتواضع لبني من أجخ المال. من فعخ ذلء منتم فقد ذه  دينه". 
"كنت كن ا مخفيا فأحببت أن أعسج فخلقت ازخلق وتعسفت إل تم فبي عسفوني"، قال: "هذا ( قال: 370 الموقف3/1370من الفواهد على ذلء: المواقف 12

 وذكسه تير واحد  ا مصنفاته". على صحته المحققون  ضعيف من  ريق الإسناد، قد أجمع، صحيح من  ريق الكشفحديث 

https://al-maktaba.org/book/32877/215
https://al-maktaba.org/book/32877/215
https://al-maktaba.org/book/32877/215
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 ومن معالم التفسير ال وفي عنده:

  ،ــــــــــــــــــــالمعلم الأول: اســــــــتطدامه لم ــــــــطلحات صــــــــوفية تحمل معان وجدا ية ، 3المفــــــــاهداو ، 2المكاشــــــــفةو ، 1التجلا: كـ

 ... ومن الفواهد على ذلء: 8الطس قو ، 7السالءو ، 6الفيعو ، 5المس دو العارج، و ، 4القط و ازيذب، و 

[: ورد  ا صحي  مسلم: "تجلى ازحق تعالى لأهخ المحفس، 6مس م::  فتءثخ لما عفسا سو ا(]قوله تعالىقال عند إيساده ل -

وتحوله  ا الصور"، و ا ال حي  المتواتس: أنه صلى الله عليه وسلم كان يس  جبريخ  ا صورا دحية ويعسفه أنه جبريخ، 

هم بازحلول الم يوبون على العارفين ورمو علءاا السســـوم الذي أنبسه  هو التجليوال ـــحابة يجئمون أنه دحية. وهذا 

روا  والاتحاد، ولو أنصـــــفوا ما أنبسوا ما جملوا؛ لأن ازحبم على ال ـــــميا تصـــــو با وتئ يفا، فسع من تصـــــوره. وهم ما تصـــــوع

إلا باطلمم الذي تصـــوروه  ا أنفســـمم، تصـــوروا باطلا  علءاا السســـوم، على ما هو عند القوم، فءا ردع التجلي والشـــهود

   9وردّوا باطلا...

بــخ هم أعلا الأوليــاا  الأقطــاب قول ابن عسبي   ا البــاب الثــالــث والســـــــــــــبعين(: "يس ــد أن من أوليــاا اللهوقــال شــــــــــــــارحــا  -

 10زمانه". قطبلأن فلء العالم أعلاه وأسفله إنءا يدور على  لأقطابوطاصة الأصفياا؛ وإنءا سءوا با

قال عند إيساده لقوله تعالى:  فانظس إلى آثار رحءة الله كيف يحيي الأر  ععد موحتا إن ذلء لمحيي الموتى وهو على كخ  -

[ قال: "المخاط  رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم ونحن المسادون، أمس تعالى أن لا يصـــــــدل كخ 50شـــــــميا قديس(]السوم:

أن ازحق   ثس السحءة وعدمه، فتصـــــــــــــدل الدعو  أو تبذب، فءن ادنىمدع ولا يتبع كخ ناعق، ولبن ينظس إلى وجود أ

تعالى اطتصـــــــــــــه بسحءة من عنده وجعله من أهخ حضـــــــــــــسته، ينظس  ا دعواه، فإن  مس عليه أثس السحءة، وهو إدراك 

وعلءناه   ا ازخضس عليه السلام:  آتبناه رحءة من عندنا العلوم السبانية الوهبية والأسسار العسفانية البيبية، كءا قال

[، فـــذلـــء 28[، وقـــال نوح عليـــه الســـــــــــــلام:  وآتـــاني رحءـــة من عنـــده فعءيـــت عليبم(]هود:66]البمف:من لـــدنـــا علءـــا(

 11الصادل  ا دعواه، فليلبه من ناداه.

                                                           
 .49التجلا بالأسءاا الإلمية يكون لكخ عارج على قدر مستبته. ينظس: قاموس المصطلحات الصوفية:  1

، نبه إلى أقسام التجليات: فعلا 3/1169(، و ا 63 الموقف1/129( قال: " أن الله يتجلى لأهخ الموقف"، و9 الموقف1/24من الفواهد على ذلء: المواقف

 وأسءائي، صفاتي، وذاتي.
 .86المكاشفة ها مطالعة ازحقايق من وراا س ر رقيق. ينظس: قاموس المصطلحات الصوفية:  2

من سورا الئطسج، قال: "اعلم أن المد  أنواع... والأعظم هدي هو الذي  24(  ا تفسير الآية 118 الموقف 258-1/257من الفواهد على ذلء: المواقف

 والعيان". بالكشف حصلت له المداية
 .86ها مطالعة القل  لليءال القدنمي، وها صفة للعبد. وها تجلا ازحقايق بلا حياب. ينظس: قاموس المصطلحات الصوفية:  المفاهدا 3
 (.350 الموقف1146-3/1145(، و57 الموقف1/115(، و22 الموقف 1/86من الفواهد على ذلء: المواقف 4
 .87تبة الألوهية على كخ مخلول. ينظس: قاموس المصطلحات الصوفية: المس د هو الذي عسج جلال السبوبية وما لما من ازحقول  ا مس  5
 (.   151 الموقف1/338(، و 371 الموقف3/1381(، و19 الموقف1/59من الفواهد على ذلء: المواقف 6
 (.185 الموقف1/407(، و 197 موقف1/430من الفواهد على ذلء: المواقف 7
ل ومقامات كلءا قطع السالء ععضما تطلع إلى ما معلوها من مقامات وأحوال أطس . ينظس: الأمير وها مساحخ معلو ععضما ععضا مسكبة من أحوا 8

 .62عبدالقادر المياهد الصو ا، بسكات محءد مساد: 

 (197 موقف1/430من الفواهد على ذلء: المواقف
 .(63 الموقف1/126المواقف 9

 (.285 الموقف2/871من الفواهد على ذلء: المواقف 10
 ( عند بيانه لفسوط وعلامات العارج.143 الموقف323قف /الموا 11
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 2وأبو ازحســــــــــــن الفــــــــــــاذلا 1، كء ا الدين ابن عسبيأئمة ال ــــــــــــوفية المعلم الثاني: كثرة  قوله واســــــــــــ شــــــــــــهاداته عن ،

ومن ، 7وال ي ها دليـــــخ على منطلقـــــاتـــــه 6وازحلاج، 5وأحءـــــد السفـــــانا، 4نيوعبـــــد القـــــادر ازييلا، 3الببـــــدادي وازينيـــــد

 الفواهد على ذلء:

ــــــــــــــــــــــــــــ نور وكتقولــــه عنــــد إيساده لقولــــه تعــــالى:  قــــد جــــااكم من الله - اب مبين  تــــدي بــــه الله من اتيع رضـــــــــــــوانــــه ســـــــــــــبــــخ ـ

خ الاســــتقامة على البتاب والســــنة؛ لأنه تعالى ضــــءن [: فعسفت أنه لا نور يست  فيه الساتبون مث17الســــلام...(]المايدا:

لا ف: أنه يسد علاّ الوارد أستاذ ا أبو الحسن الشاذليالنجاا  ا العءخ بتءا، وما ضءنتءا  ا العءخ بالبفف، ولذا قال 

 أقبله إلا عفاهدين عدلين، وهءا البتاب والسنة.

  :ذلء، وها كثيرا:ومن الفواهد على ، ردوده على بعن الفرآ المعلم الثالث 

[: "الذن  هنا 19قال عند بيانه لطبيعة الذن  الذي حددته الآية  فاعلم أنه لا إله إلا الله واســتبفس لذنبء(]محءد: -

فلا  لتبس عليــك الأمر فتن   عن قرا ة عقــائــد مــا يخطس من معسفــة الــذات وازحقيقــة ال ي ها مجمولــة  ا الــدار ن، 

  8خ انظس  ا عقايد سايس ازخلق وابحث عن من ع كخ اعتقاد لتعسج مستنده ".، بال وفية وايرهم من أهل السنة

أن مونـــمم عليه الصـــلاا والســـلام ســـءع البلام النفســـمي القايم بالذات العلية، فءا أدري كيف  الأشـــاعرة قال: زعءت - 

تصــــــوروا هذا؟ والبلام النفســــــمي عندهم حقيقة واحدا لا تتعدد ولا تتجئأ، فلو ســــــءع مونــــــمم المعنم النفســــــمي للئم أنه 

 9: "إنءا كلءتء بقوا عفسا آلاج لسان".سءع ما لا بداية له ولا نتاية، وقد رو  ال سائي  ا س نه أنه تعالى قال لمونمم

قولمم ععد إثبات الصــــــفات الثبوتية والســــــلبية ال ي أثبتوها لله تعالى "ويســــــتحيخ عليه  المتكلمون قال: مءا تل  فيه  -

تعالى أضـدادها"، مع أن الأمس لبس كذلء، فإن صـفات الله تعالى لا ضـد لما؛ لأن الضـدين إنءا يتواردان حيث لا يخلو 

عن أحـــدهءـــا، وإنءـــا ذلـــء  ا ازحـــادث القـــابـــخ للبءـــال والنقص، وأمـــا ازحق تعـــالى فـــإن ذاتـــه لا تقبـــخ النقص، المحـــخ 

 10فصفات البءال الثابتة له لا ضد لما، فعلءه تعالى لا ضد له، وكذا قدرته وإرادته وكلامه وسءعه وبصسه ونحوها.

، المعتزلة والحكما كءا نفاها الأشاعرة أثبتتا  الذين هم سادات طوايف المسلءين لا ينفون الصفات ال ي ال وفيةو 

ت،  ا صــــــفات المعاني أنتا موجودا  ا نفســــــما، زايدا قايءة بالذا الأشــــــاعرة، فإن قول الأشــــــاعرةولا يثبتونتا كءا أثبتتا 

 بحيث لو كفف لنا لنا رأينا قيامما بالذات... 

، ولا أن العبد فاعخ مجبور، كءا يقول المعتزليقال: فلبس العبد فاعلا طالقا لأفعاله الاطتيار ة، كءا ي ســـــــــــــ  إلى  -

، ولا أن العبـد لـه كســـــــــــــ ، بءعنم وقوع المـاتريـدي ، ولا أن لـه جئأ اطتيـار ـا بـه مســـــــــــــمم العبـد فـاعلا، كءـا يقول الجبري 

 11...الأشعري أمس بين أمس ن، كءا يقوله الفعخ بإرادته واطتياره، لا طلق ولا جبر، ولبن 
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[: فــازحق تعــالى إنءــا أمس عبــاده بءعسفــة مستبــة ذاتــه وها 19وقــال عنــد قولــه تعــالى:  فــاعلم أنــه لا إلــه إلا الله(]محءــد: -

عن طلـــ  ذلـــء، قـــال تعـــالى: .الألوهيـــة، ومـــا أمسهم بءعسفـــة ذاتـــه ال ي ها البيـــ  المطلق والوجوب البحـــت، بـــخ نتـــاهم 

، وقال صــــلى الله عليه وســــلم: "تفبسوا  ا آلاا الله ولا تتفبسوا  ا ذاته" فءا أمس الله تعالى رســــوله  الله نفســــه(  و حذركم

 ا التوحيــــد العقلا طلطوا الأمس وحيروا  والمتكلمون إلا بءعسفــــة الألوهيــــة ال ي ها مستبــــة الــــذات و مور الصـــــــــــــفــــات...

ان  ا مستبــــة الــــذات، وها كــــ  كلام ف تــــا بنفي ولا إثبــــات، وإن الفبس...فبلاممم إن كـــاـن  ا الــــذات البحــــت، فــــالــــذات لا

الألوهية فهي لاحيس عل تا ولا حصـــس ولا تقييد لما... وكخ من حصـــس ازحق  ا معتقد ونفاه عءا عداه فمو جاهخ بالله، 

 مثخ له ، فلا ضـــــــــــــد للحق تعالى فينافيه و ناو ه، ولا المتكلمينكاينا من كان، وبازخصـــــــــــــور إذا  ن التقييد اطلاقا 

 1فبفلته و دانيه من حيث الذات...

ال: وازحبءة  ا وروده باللفظ الذي ورد به، هو قبوله لتأو خ المتأولين، بخلاج ما لو صــدعمم بصــس   ازحق ونفس ق -

لعيئهم عن تأو له، وعندهم من  علما  الرســـــــــــــومالأمس فإنتم معيئون عن تأو له، فلا يقبلونه، وكم من حديث ردّه 

علامة وضــع ازحديث وروده بصــفة تخالف العقخ ولا يقبخ التأو خ ح م بجءع بين مقتاــمم العقخ ومقتاــمم ازحديث، 

وهؤلاا جعلوا عقولمم أصـــــــــــــلا يسجع إليه البتاب والســـــــــــــنة، وهذا آطس شـــــــــــــميا على المتكلءين  ا المتفـــــــــــــابتات من الآيات 

ا يؤمن بالمتفـــابتات  وأحاديث الصـــفات، نعوذ بالله من يا ن هذه ســـبيله عامّ  ازيمخ الذي صـــورته صـــورا علم، ولو كان ما

 على مساد الله تعالى ومساد رسوله صلى الله عليه وسلم كالسلف لكان طيرا له. 

ع باب التأويل أبو الحســــــــــن الأشــــــــــعري  ينا وعقيدا، وإنءا أزيأه إلى ذلء أهخ الأهواا وأول من وســــــــــّ ، ولبنه ما اتخذه د 

ءمم بلســـــــــــــانتم ورد عل تم عســـــــــــــماممم، ولذا قال  ا كتابه وا
ع
لبدع؛ فإنتم مســـــــــــــتدلون لبدعتتم من البتاب والســـــــــــــنة، فكل

 2"الإبانة"، وهو آطس مؤلفاته: أن مذهبه  ا المتفابتات مذه  إمام السنة أحءد بن حنبخ.

مم دايءا بين إقبال وإدبار، وهذ وقال: ... ثم مفـــكون  ا جئممم، ثم يجئمون عفـــبمم، مفـــكون  ا شـــبمم... وهبذا حال -

حالة ازحايس الضـــــــــــــال، وقد نقخ عن إمام ازحسمين زعيم المتكلءين أنه قال: "قسأت طءســـــــــــــين ألفا  ا طءســـــــــــــين ألف، 

وطليت أهخ الإســلام وإســلاممم وعلوممم، وطضــت  ا الذي نهم الفــسع عنه، وركبت البحس ازخضــم... كخ هذا  ا طل  

ن رجعت إلى كلءة: عليبم بدين العيايئ"، فالو خ لابن ازيو ني إن لم يدركه الله بلطفه. ازحق وهسوبا من التقليد، والآ 

 3ونقخ عن فخس الدين السازي إمام المتكلءين أنه قال عند الموت: "اللمم إيءانا كإيءان العيايئ"...

 والظاهر والبا ن 4المعلم الرابع: في الشريعة والحقيقة 

كان أحد الثوابت الفبس ة ال ي قامت عل تا رؤ ته  ا ســايس ما كت ،  الشــريعة بالحقيقةترابط إن تفــبث الأمير بءبدأ 

فمو يؤمن أن ازخالق قد أودع  ا تعاليءه من المبادئ ما يتطابق وجوهس العقخ، لذلء لا مباينة بين ما تقسره الفــــسيعة 

ص إلى و ختاره العقخ الســــــوي، ولبس للعارج إلا أن يحســــــن إدراك تلء الصــــــلة القايءة 
َ
بين ازحقيقة والفــــــسيعة ليخل

 5 الإيءان والإقسار بالبءال للخالق.
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وتوج المســار بالبنم، امتلء الإنســان النجابة السوحية ال ي تتي  له أن يقسأ الأشــياا  وجا  الفتحوإذا ما حصــخ الإدراك 

ا الدلالة القسآنية؛ لذلء يقســـم على تير ســـطحيتتا، ععد أن تتبدل نظسته إلى الأمور والمظاهس، بخ وإلى الدلالات لاســـيء

العسفــانيون قساا القسآن إلى فنتين: فنــة مســـــــــــــءونتم أهــخ القسآن وهو عنــدهم الظــاهس ون الــذين يتوقفون عنــد  ــاهس 

، وهو أهـــخ الفسقـــان، والفنـــة الثـــانيـــة هم هم الأثس ون القول ولا يتعـــدون حـــدود مـــا ســـــــــــــءعوا من الأثس، فمـــذه الفنـــة 

 1ار  تحت أتوار الدلالات والأقوال.الباطنيون الداركون لما يتو 

عند الأمير عبد القادر جعلت نصـــــوصـــــه تبتســـــمي رمئ ة مفـــــبعة بالعسفانية، تفـــــتبخ على والقسااا الصـــــوفية العءيقة 

أســـــــــاس التصـــــــــوج، فالصـــــــــوفية يقسون الظاهس و قتبســـــــــون الذي هو  ثنائية الظاهر)الشـــــــــريعة) والبا ن)المعرفة)

تيرهم، حيث الدلالة اللبو ة المطابقة للظاهس، والدلالة الإشـــــــــــــار ة المطابقة  مقصـــــــــــــودها إشـــــــــــــارات طفية لا معسج

 للباطن. 

، 2و س  الأمير عبد القادر أن صـــــــــــــورا التفعيخ اللفظي أو المعيمي للقسآن وحدها لا تفي بالباية ال ي رمى إل تا التن يخ

، حيث 3..وى واتســـــــاا آفاآ الم ـــــــمون تعدد ة الفحلذلء دأب الأمير  ا مواطن عدا من كتاب المواقف يحس  على 

يقول: "ومن المعلوم أن كلام ازحق تعالى على وفق علءه، وعلءه تعالى محي  ومتعلق بالواج  والمءبن والمســـــــــــــتحيخ، 

  4..".ما فهمه أهل الظاهر وأهل البا نفبير ععيد أن يكون مساد ازحق تعالى من الآية كخ 

اري من يا  ا فمم معاني القسآن: بحءخ النصــــــور على تير  اهسها، وكان وقد اتخذ الأمير عبد القادر التفســــــير الإشــــــ

التـأو ـخ بـال ســـــــــــــبـة لـه هو أداا لسفع از يـ  أو مـا معسج بـالعوايق عن ازحقـايق البـاطنـة الكـامنـة وراا الظواهس، ففيـه 

ي مفـــــــــــــير إل تــا لفظ يخ رل ازحــدود اللبو ــة والبيــانيــة و  تقــخ بــاللفظ من الظــاهس إلى مــا معتبر حقيقــة أي ازحقيقــة ال 

فبنبت تلء اللبة التفســـــــــــــيرية على الطاعع الإشـــــــــــــاري مع اســـــــــــــتخدامه للسموز الصـــــــــــــوفية، و سكئ على الباطن  ،5القسآن

 و قصد به جوهس الدين. ومن الفواهد على ذلء:

الشـــــــــــــريعة  [. قال: فالبحسان20البحس ن يلتقيان بينتءا بسزت لا يببيان(]السحءن:  قال  ا شـــــــــــــسحه لقوله تعالى:  مسجا  -

. فمو دايءــا بين فلا تبغي الشـــــــــــــريعــة على الحقيقــة، و  الحقيقــة على الشـــــــــــــريعــة، والبرزت بينتءــا العــارج، والحقيقــة

ضـــدين ومفـــاهدا نقيضـــين، ينفي و ثبت، و نفي عين ما أثبت، لا مســـتقس به قسار، ولا تطءتن به دار، متحسك ســـاكن، 

بقوله تعالى:  لآشاهد الشريعةذي طار إليه هو الذي طار عنه. راحخ قاطن، فمو كطايس يطير من تصن إلى تصن، وال

بقوله:  لا يقدرون على شـــــــــــميا مءا كســـــــــــبوا(]البقسا:  ويشـــــــــــاهد الحقيقة[، 106 اعءلوا فســـــــــــير  الله عءلبم(]التوبة: 

264.]6 

بين نار ن: نار  العارف [ قال:  ا قسااا السفع، فلذا49قال عند إيساده لقوله تعالى:  إنا كخ شــــــميا طلقناه بقدر(]القءس: -

  7الفسيعة ونار ازحقيقة، بخ بين شق ي طاحون كخ واحدا تدفعه إلى الأطس .
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إشارات ، ومع ذلء ف تا على ظواهرهاوقال: وأما ما يقوله ععض المحققين من الصوفية أن نصور البتاب والسنة  -

الإيءان ومحض العسفان، وما هو  أصــــــــحاب القلوب، فهي من كءال خفية إلى حقائق تنكشــــــــف على أرباب الســــــــلوك

 1من التفسير بالسأي المتوعد عليه  ا ازحديث النبوي: "فءا ضخ من ضخ إلا بالتأو خ".

واطتلافما بحســــــــ  اطتلاج  بالتجليات[ حيث يسب  الأفنان 48 ذواتا أفنان(]السحءن:  قال  ا شــــــــسحه لقوله تعالى:و  -

ات الذاتية والصــــفاتية وتفــــاجسها وتباينتا، بحيث لا مفــــبه تجخّ  تجليا اســــتعداد العارفين، قال: إشــــارا إلى كثرا التجلي

 2أبد الآبدين.

قال  ا شـــــــسحه لقوله تعالى:  وما أنت بتادي العمي عن ضـــــــلالتتم إن تســـــــءع إلا من يؤمن برياتنا( : "معني لا يبصـــــــس ولا  -

ند إيجاده وإرســال السســخ إليه. واعلم أن مســءع دعاك و تتدي بتداك إلا من كان له اســتعداد أزلا أنه يؤمن برياتنا، ع

ن القوم لما اســـتقامت  واهسهم وبواطنتم على أ... وذلء اب والســـنةــــــــــــــــ ل ما تقوله الطائفة العلية له دليل من الكت

روا  قاموس القسآن والسنة، إذ ذلء عستانتم  -ثواحــــــــــــــبأي -الطاعات واتباع السنة قولا وعءلا وحالا قوي إيءانتم، فتوع

نت مندمجة مســـــــــتورا عن العءوم، وما ها بخارجة كارجايه ي رددون،  مست لمم منتا أشـــــــــياا أن، و ا و فيه يتن هالذي 

، وإنءا  مست  قال: الحقيقة اير الشــــــريعة، كلا وحاشــــــا عن الأصــــــخ الذي هو البتاب والســــــنة، ولا زايدا عليه، ح م

ضع وحسك، فمخ يقال الســــــــءن لبس من اللبن؟ أســــــــسار البتاب والســــــــنة وإشــــــــارحتءا  مور الســــــــءن من اللبن، عندما ط

  اوإنءا كان السءن باطنا  
َ
 3...".ضع اللبن فظمس منه عندما ط

قال  ا شسحه لقوله تعالى:  قخ لو كان البحس مداد لكلءاتي ربي لنفد البحس قبخ أن تنفد كلءات ربي ولو جننا بءثله و  -

الكلءــات ها المقــدورات؛ لأن القــدرا تتعلق بكــخ مءبن ولا نتــايــة  قــال عــامــة المفســـــــــــــرين:[. قــال: 110]البمف:  مــددا(

أن المساد بالكلءات: الكلءات ازحقيقية، جءع كلءة، وذلء أن ازحق تعالى هو  وعندي من باب الإشـــــــــارةات، ــــــــــــــــــــــللءءبن

ولأنه  المتكلم من وراا جدار كخ صــــــورا ي ســــــ  البلام إل تا؛ لأن لســــــان كخ متكلم وســــــءعه وبصــــــسه كءا ورد  ا ال ــــــحي 

وجود كخ متكلم، والبلام تاعع للوجود كســـــــــــايس الصـــــــــــفات، فالبلام له تعالى حقيقة ولبيره مجاز، والمتكلءون مجازا لا 

نتاية لبلاممم؛ لأنتم ععد دار الدنيا يصــــــــــــيرون إلى الدار الأبدية، ال ي لا نتاية لما، فلا نتاية لبلاممم، ولبس كلاممم إلا 

ة له؛ لأنه لم يدطخ جءيعه  ا الوجود، فيلئمه التناها، فمو تير محصـــــــــــــور. بخلاج البحس كلام الله، وإنءا كان لا نتاي

فــإنــه محصـــــــــــــور دطــخ  ا الوجود، وكــخ مــا دطــخ  ا الوجود فمو متنــاه. فلو كـاـن البحس المتنــاها مــددا لكلءــات ربي تير 

ا بءثله مددا، أي ولو جننا ببحس المتناهية لنفد البحس وانقاـــــــــــــمم قبخ أن تنفد كلءات ربي لأنتا تير متناهية، ولو جنن

آطس مثله، أي مءاثخ له  ا صـــــــــــــفاته ال ي من جءلتتا دطوله  ا الوجود، والتناها مددا، أي تقو ة له وز ادا فيه، لنفد 

قبـخ أن تنفـد كلءـات ربي تير المتنـاهيـة. وأيضـــــــــــــا كلامـه تعـالى تـاعع لعلءـه أو هو العلم نفســـــــــــــه تعـددت أســـــــــــــءـاؤه لتنوع 

يف علءه إلى استءاع دعوا المضطس، قيخ سءيع، وإذا أضيف علءه إلى رؤ ة كخ شميا، قيخ بصير،  موراته، فإذا أض

 4وإذا أفا  علءا على قل  عبد من عبيده قيخ متكلم، ونحو هذا، ومعلوماته لا نتاية لما فبذلء كلامه لا نتاية له.
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 سوحيــة وال ي تعتءــد على الميــاهــدا ال :1المعلم الخــامس: إ مــا ــه بنظريــة المعرفــة والمشــــــــــــــاهــدة والتجليــات الإلهيــة

 ،و صــــفو له عالم الآطساوســــلوك الطس ق لي رقى  ا الدرجات والمقامات ال ي تنبفــــف عندها الأســــتار وتستفع از ي ، 

و قوده  ا النتاية إلى تفســـــــــير إشـــــــــاري للآيات، فالمتصـــــــــوج لا مســـــــــهى للعثور على المعنم الباطني للآيات، وإنءا هو إلقاا 

  بطس قة الفيض بلا اكتســـــــــــــاب وفبس، وعلى قدر قوا إيءانه تتجلى له المعاني وتتبفـــــــــــــف له الأســـــــــــــسار، معنم  ا القل

 فبفسح ذلء المعنم بدلالات ومضامين إشار ة مجازات لبو ة.

 المشـــــاهدة[ " ا مي ان صـــــاح  الســـــيلات طصـــــوصـــــية، فلمذا كانت جنة المعسفة و22]ل: الآية قال  ا ســـــيال تفســـــير -

 2مخصوصة بقوم مخصوصين، وهم الذين أراد ازحق تعالى بقوله:  فأولنء يبدل الله سبناحتم حسنات(".

، واطتلفت مصـــــــــــــادر التلقي 3وقد تسقى الأمير  ا مقامات تجسبته وتقل   ا أحوالما بءجاهدات عءلية باطنية و اهسا

 عنده من

ومعساج السوح، وابحاره  ا أســسار المعنم إلى أن مســافس إلى عالم  الجذب عن طس ق، و 5أحلام، و 4مكاشــفة، وعلم لدني 

 6البي .

[ 21 لقد كان لبم  ا رســول الله أســوا حســنة(]الأحئاب: كيفية تلقيه للآيات حيث مفــسح  اوقد أشــار الأمير إلى ذلء  -

أن يأمسني، أو ينتاني أو يبفـــــــــــــسني أو  فإن الله تعالى قد عوّدني أنه ممءا أراد ايبيا روحا ياقال: "هذه الآية تلقيتتا تلقيا 

 بإشــــارةما أراد   لقي إليّ يحذرني أو معلءني علءا أو يفتيني  ا أمس اســــتفتبته فيه،  إلا و أطذني مني مع بقاا السســــم، ثم 

  7بتذا الطس ق"... وقد تلقيت والمنة لله تعالى نحو نصف القسآن .إلاّ   ردنيآية كس ءة من القسآن، ثم 

لبم من هم الممتدون   نكشــــــــفوقال  ا قوله تعالى:  فســــــــتعلءون من أصــــــــحاب الصــــــــساط الســــــــويّ ومن اهتد (: أي  -

بالوصــــول إلى معسفته تعالى عســــلوكمم على الطس ق الســــوي المعتدل الذ ي لا عوج فيه، وهو صــــساط الله تعالى وصــــساط 

تعالى من تير ســــلوك ولا شــــميا على المقامات، بخ  رســــوله صــــلى الله عليه وســــلم،  ومن اهتد ( أي وصــــخ إلى معسفة الله

 8ازحق تعالى عن نفسمي ثم ألقى علا قوله:  لقد جااكم رسول من أنفسبم(. فأخذنيإلمية وعناية رحءانية...  بجذبة

لا على طس ق الســـــــــــــلوك، فإن   ريقة الجذبةقال: "وكنت مءا رحءه الله تعالى وعسفه بنفســـــــــــــه وبحقيقة العالم على  -

ترتقي بروحه إلى الســــــــــــما  عن عالم ازحس، ثم عن عالم ازخيال المطلق، ثم  الكشــــــــــــفول ما يحصــــــــــــخ له أ الســــــــــــالك

إلى أن يسحءــه الله  ،وهو  ا كــخ هــذا من جءلــة العوام الم يوبين ،الثــالثــة، ثم إلى العسش ىالثــانيــة، ثم إل ىالــدنيــا، ثم إل

اا حي نــذ ععين تير الأولى، ويعسفمــا معسفــة حق. ، فيرجع على طس قــه فير  الأشـــــــــــــيــويرفع عنــه الاجــابتعــالى بءعسفتــه 

وهذه الطس قة وإن كانت أعلى وأكءخ، فف تا طول على الســـالء وططسها عظيم، فإن هذه البفـــوفات كلما ابتلاا، هخ 

 9يقف السالء عندها أو لا؟".
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مسارا  بــالإلقــا  القيإ  ألقيــت علي  [ هــذه الآيــة 11وقــال ععــد إيساده لمــذه الآيــة:  وأمــا بنعءــة ربــء فحــدث(]الضـــــــــــــ ى:  -

أن من المساد بالنعءة هنا نعءة و   طفى ما قاله فيها عامة أهل التفســــــــــــير. ومما ألقي علي فيها: عديدا لا أحصــــــــــــ تا. 

العلم والمعسفة بالله تعالى، والعلم بءا جاات به السسـخ من المعاملات والأمور المبيبات، ولا شـء أن هذه النعءة أعظم 

نعءة على تيرها مجاز بال ســـــــــــــبة إل تا. والمساد بالتحدث بتا إففـــــــــــــاؤها وب تا لمســـــــــــــتحق تا المســـــــــــــتعدين النعم، وإطلال ال

 ف ـــــــــــعقت ثم جعلت أذكس الله تعالى "...لقبولما، إذ ما كخ علم يصـــــــــــلح لكخ الناس، ولا كخ الناس يصـــــــــــلح.. تحصـــــــــــيله

[، فلءــا رجعــت إلى حســــــــــــمي 53]الأحئاب: ( إذا دعيتم فــادطلوا فــإذا طعءتم فــانتفـــــــــــــسوا :كـاـلأولى، فورد علا قولــه تعــالى

حءدت الله تعالى ونظست  ا الآية البس ءة، فوجدحتا مفتءلة على أنواع من البفايس، فإن  إذا( تفيد التحقيق، فهي  ا 

قوا  قد دعيتم(، و دعيتم( مبني للءجمول مفــــــءخ دعا ازحق تعالى والسســــــول صــــــلى الله عليه وســــــلم، والأمس بالدطول 

نعـــام والإطعـــام، وقولـــه : لإن الـــدعوا للإكسام واأ،  وإذا طعءتم( إطبـــار بـــه تـــايـــة التبس م والتفـــــــــــــس فععـــد الـــدعوا فيـــ

نصـــــــــــــساج ععد . و ا الأطبار: بأن الدعوا للإكسام وبالإذن  ا الا نتفـــــــــــــار ععد الإكسام فانتفـــــــــــــسوا( أمس بءعنم الإذن  ا الا 

 1حصول الإنعام تاية العناية ونتاية البسامة.

  ، الــذي حقق مستبــة ازخلافــة  ا  -لابن عسبي-وها فبسا الإنســــــــــــــان الكــامــخ المعلم الســــــــــــــادس: في الو  ــة والأوليــا

وتجعخ الصــــــــــــو ا  الو  ة الت  تشــــــــــــبه درجة النبوة،الأر ، وحقق درجة الصــــــــــــورا ال ي يس  ف تا الله ذاته، وبل  مستبة 

كامخ هو تجسيد إنساني لدرجة سلوكية قايءة على جمد دايم يتلقى المعسفة اللدنية ععد الاتحاد بازخالق. فالعارج ال

 2وشحذ للبصيرا مستءس بءا يبذله من تضحيات، قبخ أن يكون على موعد مع ازحظوا.

وصفة الإنسان الكامخ كءا تستخت عند الأمير تعني المسؤولية، إذ لا ي ح بلوغ مستبة البءال ونسبتتا للإنسمي، ما لم 

ليءاعة للإنسانية، لذا رأينا الأمير يوكخ للإنسان الكامخ مسؤولية تستجءع الفأن الدنيوي يبن كنفا ودرعا ومحسكا ل

  3.والأطسوي على السواا

قال الأمير: "والمناجاا بالقسآن من عفــــايس الوراثة المحءدية، فإن القوم أرباب هذا الفــــأن قالوا: كخ نونا بلبة نبي فمو 

نونا بالقسآن كان وارثا زيءيع الأنبياا، وهو المحءدي؛ لأن القسآن متضــــــــءن وارث ذلء النبي صــــــــاح  تلء اللبة، ومن 

 4زيءيع اللبات، كءا أن مقام محءد صلى الله عليه وسلم متضءن زيءيع المقامات".

قال: "وكلام ازحق تعالى نوعين: باعتبار عبير واســطة مفــمودا ويســمم الماما أو القاا ونحو ذلء، وبواســطة مفــمودا و 

، ولبن أذواقمم  ا وللأوليا  منه   ـــــــــــــيبهس السوحانية ويســـــــــــــمم وحيا...وكلام ازحق تعالى مســـــــــــــءعه الأنبياا، وها المظا

 5السءاع مختلفة متباينة، فلبس ذول النبي كذول الولا، فبين ذوق تءا ما بين رتبت تءا".

بســـــــــــطامي وعبد القادر ازييلا ومحيي هذه الأمة أعلم بالمبيبات الكونية كأبي يئ د ال أوليا وقال: وإن كثيرا من الأكابس 

 6الدين بن عسبي وأمثالمم...
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 الأوليا بخ هم أعلا  أوليا  الله الأقطابو قول شـــــــــــــارحا لقول ابن عسبي   ا الباب الثالث والســـــــــــــبعين(: "يس د أن من  -

 1لأن فلء العالم أعلاه وأسفله إنءا يدور على قط  زمانه". سموا بالأقطابوطاصة الأصفياا؛ وإنءا 

 من الفواهد على ذلء: 2وقد جسد الأمير ذلء  ا قسااته للنص القسآني على وجه ازخصور.

الأمة المحءدية من يذول تن يخ القسآن العظيم  أوليا  قال: من  ا قوله تعالى:  وما كان لبفــــــــــــس أن يكلءه الله إلا وحيا( -

يجــد مــا أنئل عليــه عنــده منظومــا كءــا هو من تير أن  الولي إلى اليوم، فــإذا أراد الله تعــالى إنئال شـــــــــــــميا من القسآن على

مســـــــءع صـــــــوتا أو يس  واســـــــطة، ولا شـــــــميا من البيفيات، ولا يكون لمم هذا إلا حال صـــــــعقمم وتيبتتم عن العالم وعن 

أنفســمم، وقد رأينا من أصــحاب هذا ازحال وازحءد لله، و تبسر عل تم إنئال الآية بحســ  ما يس د الله منتم، وهم حالة 

  3التن يخ معصومون، إذ كلام الله تعالى ما تن لت به الفياطين وما ي بغا لمم وما مستطيعون.هذا 

[ قال: جءمور المحققين من أهخ الله تعالى على أن الولاية مبتســـــــــــــبة، 62(]يونس:... ألا إن أولياا اللهفي قوله تعالى: و -

خ لأجخ تحصـــيخ الولاية ال ي معناها القسب من الله والاكتســـاب افتعال، وهو طل  ال ـــميا بقوا واجتتاد، وعليه فالعء

 4تعالى بسفع از ي  واطلار العبودية إليه وصدل التوكخ عليه، والانحياش  اهسا وباطنا إل تا.

وقال: "والمنعم عل تم هم الذين أرام ازحق تعالى حقايق الأشــــــــياا كءا ها، ولذا قال عليه الصــــــــلاا والســــــــلام  ا دعايه:  -

لأشــــياا كءا ها"، فانبفــــف عنتم البطاا، وتقفــــع تــــحاب ازيمخ بطلوع شــــءس المعسفة لقلوبتم، فعسفوا "اللمم أرني ا

ازحق وازخلق معسفة اليقين لا يدطلما شـــــــــء ولا تتطسل إل تا شـــــــــلتة، ح م صـــــــــار البي  عندهم شـــــــــمادا، وهم السســـــــــخ 

 5وورثرهم السالكون  ريقهم".والأنبياا 

 [ ها الطس قة المثلى، طس قة الأنبياا6فازحســـــنم عنده  ا قوله تعالى:  فأما من أعطى واتقى وصـــــدل بازحســـــنم(]الليخ: -

 ... وورثرهم

[  أي ســـ ســـتعءله  ا الأســـباب الموصـــلة إلى النجاا والمعسفة بالله تعلى، على طس قة 7وقوله  فســـنبســـسه للبســـس (]الليخ:

  6المفاهدا والمكاملة ...وإنءا سءاها مسس  لأنتا تؤول عسالبما إلى الأصخ". ، ال ي توصخ إلىوالأوليا الأنبياا 

وقال: "فلا يفمم أنه صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم أح  تير ما أح  الله تعالى أو أراد تير ما أراده، فإن المحبة تير الإرادا،  -

اله إلى ان تتحد إرادته بإرادا الله تعالى، ، يصــخ عند نتاية كءوإذا  ان الولي الذي هو قطرة من بحره الذي    ها ة له

فلا يس د تير ما تعلقت به الإرادا القديءة، وإن كسه ذلء شـــــــسعا أو طبعا، أو أح  ضـــــــده شـــــــسعا أو طبعا، ولمذا يقول 

 7لل ميا  عسم الله( بءعنم  كن فيكون(، وما ذلء إلا لاتحاد إرادته بإرادا ازحق تعالى".
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 ازخاتءة         

ــــــــــــــكتلآعد  .1 اقف"اب ـ ، وقد جســــد فيه الأمير عدة ح ــــيلة لمجاهدات الأمير عبد القادر ال ــــوفية لســــلوك الطريق ال ــــوفي "المو

 .ق ا ا من الفكر ال وفي في قرا ته ل  ات القرآ ية

اقف".ـالجامعة بين الت وف والثورة من خلال كت عبد القادر بروز شخ ية الأمير  .2  ابه "المو

ال ــــــــــوفية عند الأمير عبد القادر الأصــــــــــول الثقافية الت  شــــــــــكلت جا با مهما في تكوينه الفكري مما ســــــــــاهم في إ تاج التجربة  .3

 وتأثره بشخ ية والده.

لم  كن  رقيا بقدر ما  ان ت وفا فلسفيا  ؤسس لق ا ا الإشراآ والعرفان والتجلي  عبد القادر  بيعة الت وف عند الأمير  .4

 والإنسان الكامل. 

أســــاليب أســــاتذة الت ــــوف في الرمز والإشــــارة بد  من التعبير والت ــــريح، فهو  ورد رأ ه في تفســــير  ر عبد القاداســــتطدم الأمير  .5

 اة ة بالرموز والإشارات الّ وفية.

رام كثرة  قوله عن ابن عربي، الذي عرف بالتفســــــــــير ، ا هتمام بالتربية وتزكية الروحالبة التفســــــــــير الإشــــــــــاري العملي عنده و  .6

 .-والذي هو مسلك فلسفي ابتعد عن أصول التأمل الصحيح في كتاب الله- )الفيض  )الإشاري النظري 

إلى فســــر اة ات وفق مقامات المريد، والت  هي منازل روحية  مر اها الســــالك إلى الله، ويتدرج في الســــمو الروحي من عالم الحس  .7

 .عالم القيب
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